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  : الملخص
 وتهدف إلى إبـراز هـذا       )الإجماع ومكانته في الدعوة إلى االله     (: الدراسة عنوانها 

المصدر ومكانته في الدعوة وأهميته للدعاة وتوظيفه في مسائل الدعوة المتجددة ونوازلها            
المعاصرة لتحفظ أسوارها من الفوضى والعبث المسمى بـالقراءة الجديـدة للنـصوص،             

لأحكام الشرعية، كما تسهم الدراسة في الوعي الفكـري والـشرعي المتعلـق         ومراجعة ا 
بالدعوة خصوصا في بيئات الدعوة المضطربة وبلدان الأقليات المسلمة، وتتضمن مكانـة        
هذا المصدر ودوره في حفظ الشريعة وثباتها، والعلاقة بين الإجماع والـدعوة إلـى االله               

  . بيقات الإجماع الدعوية، وأثر ذلك على الدعوةتعالى، كما تطرقت الدراسة لبعض تط
وسلكت في الدراسة منهجا استقرائيا وتحليليا، وانتظمت الدراسة في مقدمة وفصلين           

  . تحتهما مباحث، وخاتمة اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات والفهارس
  : الكلمات المفتاحية

  ). الإجماع، الدعوة، الداعي(
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Abstract: The study is titled: (Consensus and Its Status in the Call to Allah) and 
aims to highlight this source and its status in the call and its importance to 
preachers and its application in the renewed issues of advocacy and its 
contemporary events to preserve its walls from chaos and nonsense called the new 
reading of texts, and review of legal rulings. The study also contributes to the 
intellectual and legal awareness related to the call, especially in disturbed 
advocacy environments and countries of Muslim minorities. It includes the status 
of this source and its role in preserving the Sharia and its stability, and the 
relationship between consensus and the call to Allah Almighty. The study also 
touched on some applications of advocacy consensus, and its impact on the call. 
The study adopted an inductive and analytical approach and was organized into an 
introduction, two chapters under which are topics, and a conclusion that included 
the most prominent results, recommendations, and indices. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين، وعلـى          

  : آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فلما كانت الدعوة إلى االله تعالى أعظم ما قام به الأنبياء والرسـل علـيهم الـصلاة                 
 والسلام، بل هو أول ما أمر االله به الرسل حين أمرهم بدعوة الناس إلـى الإيمـان بـاالله             

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ : تعالى وتوحيده والانقياد لـه قـال تعـالى        
  ].٣٦: النحل، الآية ( َّبى بن  بم بز

وسار على طريقتهم أتباعهم من الدعاة والمصلحين إلى يومنا هذا، وواجهـوا فـي              
  . سبيل ذلك أذى وبلاء وشدة، وكان ذلك أمارة على صحة دعوتهم ومنهجهم

ى االله اليوم التشكيك في مصادرها الأصلية وثوابتها،        ومن أبرز ما تواجهه الدعوة إل     
ومحاولة التأثير على الدعاة والمدعوين في مكانة بعض المصادر، ومن ذلـك المـصدر              
الثالث من مصادر الشريعة وهو الإجماع، حيث كثر الحديث من قبل بعـض المخـالفين               

 أو حجة شرعية عن     لأهل السنة والجماعة عن دليل الإجماع والتشكيك في كونه مصدرا         
طريق إيراد بعض الشبهات أو الاستدلال من كلام بعض أهل العلم فيه، أو تحريف أقوال               
بعض أئمة السنة وسوء فهم متعمد لهامن أجل توظيفها لهدم الـشريعة والوصـول إلـى                

  . زعزعة ثوابتها
 االله الإجماع ومكانته في الدعوة إلـى (من هنا رأيت اختيار هذا البحث الذي سميته  

  .)تعالى
االله تعالى التوفيق والسداد، في جمع مادته، وأن ينفع به الباحـث وأن يجعلـه               سائلًا  

  . خالصا لوجه االله تعالى
  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  :خطة البحث
  . تشتمل خطة البحث على مقدمةٍ وفصلين وخاتمة

مية، وأهمية الإجمـاع فـي    المقدمة وتشتمل على أهمية الإجماع في الشريعة الإسلا       
  . الدعوة إلى االله تعالى، وأهداف الدراسة، وأسئلة الدراسة

  تعريفات الإجماع عند أهل اللغة والأصوليين وعلاقتها بالدعوة إلـى االله           : الفصل الأول 
  : تعالى وتحته

تعريفات الإجماع عند أهل اللغة والأصوليين:  المبحث الأول .  
ة بين تعريفات الإجماع والدعوة إلى االله تعالىالعلاق:  المبحث الثاني .  

  : أقسام الإجماع وعلاقتها بالدعوة إلى االله تعالى وتحته: الفصل الثاني
أقسام الإجماع من حيث أهله:  المبحث الأول .  
أقسام الإجماع من حيث طرقه:  المبحث الثاني .  
أقسام الإجماع من حيث حكم مخالفته:  المبحث الثالث .  
العلاقة بين أقسام الإجماع والدعوة إلى االله تعالى:  المبحث الرابع .  
  : وتشتمل على: الخاتمة
أبرز النتائج:  أولًا .  
االتوصيات:  ثاني .  
الفهارس والمصادر:  ثالثًا .  
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  :أهمية الإجماع في الشريعة الإسلامية
لمصدر الثالـث مـن مـصادر       يعد الإجماع من أهم الأدلة عند أهل الإسلام، وهو ا         : أولًا

  . الشريعة
أن فهم الكتاب والسنة لا يقوم إلا على فهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة في آحـاد                 : ثانيا

  . المسائل يتمثل في الإجماع، وليس في قول الواحد إذا خالفه غيره من السلف قطعا
 الإجماع فـي أبـواب      لأهمية الإجماع عني به العلماء فصنفوا فيه، وتتبعوا مواطن        : ثالثًا

الفقه وبحثوا في مسائله وشروطه وأنواعه وحكم من خالف فيه إلى غير ذلك مـن               
  . المسائل

  مكانة الإجماع ومنزلته في الدعوة إلى االله 
 لما كان موضوع الدعوة إلى االله تعالى متعلقًا بالخلق وبيان حكم االله تعالى في مسائل                -١

ملات لزم استمداد كل ذلـك مـن مـصادر الـشريعة      الإيمان والشريعة والأخلاق والمعا   
  . الإسلامية الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع

 يؤدي إلى استقرار أحكام الشريعة والمحافظة على ثوابتها وهـو           – كدليل   – الإجماع   -٢
  . ما يؤدي إلى استقرار الدعوة وثباتها

صا في البيئات الدعويـة      الإجماع يضبط اجتهادات الدعاة، ويضبط فقه الفتوى خصو        -٣
  . المضطربة أو في بلدان الأقليات المسلمة، أو عند حلول الوقائع أو النوازل المستجدة

 الإجماع حصن حصين للدعوة والدعاة والمدعوين من فوضى الاجتهـادات العبثيـة،     -٤
وشَركِ الشبهات، ودعوات تجديد الأحكام الشرعية وقـراءة النـصوص قـراءة جديـدة              

  . ةومعاصر
 الإجماع من أبرز مصادر التلقي والبناء المعرفي للأمة، ولأهمية ذلك يحاول خصوم             -٥

الشريعة من الكفار والملحدين والمخالفين من الفـرق والطوائـف والمـذاهب الفكريـة              
المعاصرة إحداث الخلل فيه، وإثارة الخلاف والنزاع الأصولي في مـصدريته وحجيتـه             

  . شبهات القديمة والمعاصرة في ذلكومكانته الشرعية، وإيراد ال
  : أهداف الدراسة

  .  إبراز مكانة الإجماع بين مصادر الشريعة الأصلية-١
  .  إبراز مكانة الإجماع في الدعوة إلى االله تعالى-٢
  .  توظيف دليل الإجماع توظيفًا صحيحا في الدعوة إلى االله تعالى-٣
  . لى االله تعالى ونوازلها تطبيقات عملية للإجماع على واقع الدعوة إ-٤
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  : أسئلة الدراسة
   ما المقصود بالإجماع عند أهل اللغة والأصوليين؟ وما مكانته في الشريعة؟ -١
   هل هناك علاقة بين الإجماع والدعوة إلى االله تعالى؟ وكيف يكون ذلك؟ -٢
االله  ما شروط الإجماع؟ ومتى يصح دليلًا؟ وما أنواعه؟ وما علاقتهـا بالـدعوة إلـى          -٣

  تعالى؟ 
   كيف يمكن للدعوة والدعاة توظيف دليل الإجماع توظيفًا صحيحا؟ -٤



 

 )٢٠٠٥(

تعريفات الإجماع عند أهل اللغة والأصوليين وعلاقتها بالدعوة إلـى االله           : الفصل الأول 
  :تعالى وتحته

تعريفات الإجماع عند أهل اللغة والأصوليين:  المبحث الأول .  
ن تعريفات الإجماع والدعوة إلى االله تعالىالعلاقة بي:  المبحث الثاني .  

  : تعريفات الإجماع عند أهل اللغة والأصوليين: المبحث الأول
  . من أجمع الأمر إذا عزم عليه: الإجماع عند أهل اللغة

عزم عليه، كأنه جمع نفـسه  ) أَجمع عليه(و  ) أجمعه(و) جمع أمره : (قال في لسان العرب   
  . )١(له

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : لى على لسان نوح عليه الصلاة والـسلام       ومنه قوله تعا  
 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ
يونس، ( َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج

  ). ٧١: الآية
من لم يجمع الصيام من الليـل فـلا صـيام    : (ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم   

  . )٢()له
اتفقوا : أجمعوا على كذا أي   : يقال) الاتفاق(: وله في استعمال أهل اللغة معنى آخر وهو       

  . عليه
  . )٣ ()، وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه...الاتفاق : الإجماع: (قال في القاموس

مـرك ولا تدعـه     أجمـع أ  : ويقـال أيـضا   ) مجمع(والأمر  : وفي مختار الصحاح  
  . )٤(منتشرا

واطر، والاتفاق فيه جمـع     وكلا المعنيين مأخوذ من الجمع، فإن العزم فيه جمع الخ         
  . )٥(الآراء

ولذا يرى بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى أنه من الألفاظ المشتركة، وجـزم             
  .)٦(بذلك

                                         
  ). ٨/٥٧(لسان العرب، ابن منظور  )١(
) قبـل الفجـر  (بلفـظ  ) ٢٤٥٣(رقم ) ٤/١١٢(، وأخرجه أبو داود في السنن )من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له  : (بلفظ) ٢٦٤٥٧(الرقم  ) ٤٤/٥٣(ي المسند   أخرجه الإمام أحمد ف    )٢(

  ). قبل طلوع الفجر(بلفظ ) ٢٦٥٤(رقم ) ٣/١٧٠(والنسائي ) ٧٣٠(رقم ) ٣/٩٩(والترمذي أيضا بهذا اللفظ 
  ). ٧١٠(لفيروز آبادي صالقاموس المحيط، ا )٣(
  . ٦٠مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص )٤(
  . المطبوع مع المستصفى) ٢/٢١١(شرح مسلّم الثبوت : انظر )٥(
  ). ١٣٧(المستصفى، أبو حامد الغزالي ص )٦(
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  )٢٠٠٦(

  : الإجماع عند الأصوليين
  . )٢(اتفاق علماء العصر على حكم النازلة:  في العدة بأنه)١(عرفه القاضي أبو يعلى

) النازلـة ( إلا أنه أبدل     )٣(ذ أبو إسحاق الشيرازي   وبهذا التعريف عرف أيضا الأستا    
   )٤()الحادثة(بـ 

اتفاق أمة محمدٍ صـلى االله عليـه        :  بأنه )٥(وعرفه الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي     
  . )٦( على أمرٍ من الأمور الدينية– خاصة –وسلم 

ضي أبـي    كتعريف شيخه القا   )٧(علي بن عقيل البغدادي الحنبلي    : وعرفه أبو الوفاء  
) فقهـاء (بــ   ) علماء(، إلّا أنه أبدل     )٨(اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة     : يعلى فقال 

  ). بـ الحادثة) النازلة(و
اتفاق علماء العصر علـى     :  فقال )٩(وكذلك عرفه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين      

  . )١٠(ةحكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعي
اتفاق علماء العصر من أمة محمـد       :  في الروضة بقوله   )١١(وعرفه الإمام ابن قدامة   

  . )١٢(صلى االله عليه وسلم على أمرٍ من أمور الدين

                                         
 فقيه، أصولي، مفتي وفقيه الحنابلة في زمانه، صنف في الفـروع والأصـول والآداب،    ، قاض، )هـ٣٨٠(محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي، ولد بواسط سنة           : القاضي الكبير  )١(

  ). هـ٤٥٨(، توفي سنة )الأحكام السلطانية(و) العدة في أصول الفقه(و) إبطال التأويلات(و) أحكام القرآن: (وكان زاهدا ورعا قارئًا حليما، له
  ). ٣/٨(والوافي بالوفيات ) ٤٤/٦٤ (، وتاريخ الإسلام)٢/١٩٣(طبقات الحنابلة : انظر

  ). ١/١٧٠(العدة في أصول الفقه  )٢(
، نزل بغداد، وبرع، وناظر، كان إمام الشافعية، صنف في الأصـول والفـروع   )هـ٣٩٣(إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، الشيرازي، الشافعي، ولد سنة : أبو إسحاق الشيرازي   )٣(

، سـير  )١٦/٢٢٨(، المنـتظم  )١٠/٢٧٧(الأنـساب  : انظر ترجمته). هـ٤٧٦(، ت )شرح اللمع(و) اللمع في أصول الفقه(و) التنبيه: (يه كثيرون، وأخذوا عنه، له   والخلاف والمذهب، رحل إل   
  ). ١٨/٤٥٢(أعلام النبلاء 

  ). ٨٧(اللمع في أصول الفقه ص )٤(
) الإحيـاء : (تفقه على الحويني، وبرع في النظر، وصنَّف، وتفقّه، وتفرد، ودرس حين دخل بغداد، ورحل، من تصانيفه، و)هـ٤٥٠(محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، ولد سنة            )٥(

  ). هـ٥٠٥(توفي سنة 
  ). ٦/١٩١(طبقات الشافعية ) ٤/٢١٦(، وفيات الأعيان )٦/١٨(، شذرات الذهب )١٧/١٢٤(المنتظم : انظر الترجمة

  ). ١٣٧(المستصفى ص )٦(
كان أوتي ذكاء، وفصاحة، أقبل على العقليات حتى خالف ) هـ٤٣١(ن عقيل بن محمد البغدادي، الظَّفَري، الحنبلي، أبو الوفاء، إمام، فقيه، متكلّم، قاضٍ، صنف التصانيف، ولد سنة            علي ب  )٧(

  ). ١٩/٤٤٣(، سير أعلام النبلاء )٢/٢٥٩(، طبقات الحنابلة )٣٥/٣٤٩(م تاريخ الإسلا: ، انظر ترجمته)هـ٥١٣(توفي سنة ) الفنون(السنة، فذم من أجل ذلك، من أشهر مصنفاته 
  ). ١/٤٢(الواضح في أصول الفقه  )٨(
ا علما، كان مـن  ، وكان والده إمام)هـ٤١٩(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري، أبو المعالي، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف، إمام، أصولي، فقيه، متكلم، ولد سنة   )٩(

كـشف الظنـون   ) ٥/١٦٥(طبقـات الـسبكي   ) ٣/١٦٧(، وفيات الأعيان )١٦/٢٤٤(المنتظم : انظر). هـ٤٧٨(كبار المعتزلة حتى تاب وندم، ورجع لمذهب السلف في الصفات، توفي سنة         
)١/٣٧٧ .(  
  ). ٢٤(الورقات، ص )١٠(
، إمام، فقيه، أصولي، مجتهد، صاحب التـصانيف، رحـل عـدة    )هـ٥٤١(مة المقدسي، الجماعيلي، الدمشقي الحنبلي، ولد سنة عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدا      : موفق الدين أبو محمد    )١١(

، سير أعلام النبلاء )٢/١٦٠(معجم البلدان : ، انظر ترجمته)هـ٦٢٠(توفي سنة  ) الروضة(و) المقنع(و) الكافي(و) المغني: (رحلات إلى بغداد والموصل ومكة، وكان عالم الشام في زمانه، له          
  ). ٣/١٨٠(والعِبر في خبر من غبر ) ٧/١٥٥(وشذرات الذهب ) ٢٢/١٦٥(
  ). ١/٣٧٦(روضة الناظر  )١٢(
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 )٢٠٠٧(

    ا من هذا الطوفيفه قريباتفـاق  :  في شرحه على مختصر للروضـة فقـال        )١(وعر
  . )٢(مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمرٍ ديني

اتفـاق  :  في شـرحه لمختـصره للروضـة       )٣(النجار الفتوحي الحنبلي  وعرفه ابن   
مجتهدي الأمة في عصرٍ على أمرٍ، ولو كان الأمر فعلًا اتفاقًا كائنًا بعد النبـي صـلى االله        

  . )٤(عليه وسلم
ومن خلال ما سبق من تعريفات الأصوليين للإجماع واختلافهم في حده تـدرك أن              

  . من مسائله المتعلقة بأركانه وشروطه وأحكامهذلك تبعا لاختلافهم في كثير 
  : العلاقة بين تعريفات الإجماع والدعوة إلى االله تعالى: المبحث الثاني

ومن خلال ما سبق من تعريفات الإجماع عند الأصوليين يمكن لنا الاستفادة منهـا،              
  : وتوضيح العلاقة بينها وبين الدعوة إلى االله تعالى من خلال ما يلي

ص علماء الأصول على وضع القيود التي ينضبط بها الإجمـاع، ولـذا تعـددت       حر -١
تعريفاتهم له، وتنوعت عباراتهم فيه، وإذا تأملت في تناولهم لهذا الحد وجـدت حرصـهم    
على العثور على حد جامع مانع، يحفظ هذا الأصل من الخروق التي يمكن أن يلج مـن                 

  .اب العقيدة والشريعة والأخلاقخلالها أهل الأهواء والبدع إلى أبو
والداعية إلى االله تعالى ينبغي أن يكون على علمٍ بهـذه القيـود، ووعـيٍ بمـسالك                 
المخالفين الصريحة والخفية خصوصا عند محاورتهم وجدالهم أو عنـد تتبـع آراءهـم               

  . ومقالاتهم
: ، وقال بعـضهم   )أمرٍ ديني ( أنهم حين عرفوا الإجماع الشرعي قيدوه بالإجماع على          -٢
واحترزوا بذلك عما يتعلّق بأمور الدنيا، وإن       ) حكم شرعي : (وقال بعضهم ) أمر شرعي (

 كما انصرف إلى إجماع أهل اللسان والعقـل وغيرهمـا،   –انصرف إليها معنى الإجماع     
إلا أن إجماعاتهم لا تندرج تحت الإجماع الشرعي الذي نتحدث عنه، وبهذا القيد تظهـر               

  . يمة، ووسطيتهم في العلاقة بين أمور الدين والدنيافهومهم السل
ومن هنا يدرك الدعاة أهمية الاعتبار للوسطية فـي العلاقـة بـين الـدين والـدنيا           
والتوازن والتكامل بينهما، وضرورة مراعاة ما هو مجمع عليه شرعا فيدعى إليه النَّاس،             

                                         
وسمع وقـرأ  ) صرصر(ل من أعما) طوفا(أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي الحنبلي الأصولي، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية              : هو )١(

ذيل : ترجمته في: انظر). هـ٧١٤(في الفقه، وتعلم العربية والحديث والفرائض وسائر الفنون، اتهم بالتشيع، وفي كلامه تلويح به، توفي سنة ) المحرر(و) مختصر الخرقي(ورحلَ ونقل وحفظ    
  ). ٢/٢٩٥(، الدرر الكامنة )٨/٧٣(، شذرات الذهب )٤/٤٠٤(طبقات الحنابلة 

  ). ٣/٥(شرح مختصر الروضة  )٢(
فـي الفقـه   ) منتهـى الإرادات : (محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين، اشتهر بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، تولى القضاء وكان حسن السيرة، حلو المنطق، من مصنفاته    )٣(

  ). ٣/٨٧(الكواكب السائرة : انظر) هـ٩٧٢(توفي سنة . لابن قدامة، وشرح مختصره لها) الروضة(الحنبلي، واختصر 
  ). ٢/٢١١(شرح مختصر الروضة  )٤(
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  )٢٠٠٨(

 الشارع الحكيم تخفيفًا ورحمـة،  ويوعظون به، وما يكون من أمور الدنيا التي سكت عنها       
واندرج حكمها تحت باب الإباحة والحلّ فيسكت عنها تبعا للشارع الحكيم، ومما رجحـه              

 أن الأمـور الدنيويـة تخـضع لتحقـق         – من الحنابلـة     –الغزالي والسمعاني والطوفي    
  . المصالح، فحيث تحققت وجب العمل وتوجه، ولا يرفض بدعوى وجود إجماع

ن إشارات هذا القيد أهمية العلم الـشرعي للداعيـة، وضـرورة الـوعي              كما أن م  
 فيها، وفقه الواقع    – تعالى   –والبصيرة بمواطن المسائل التي يدعو إليها، والعلم بحكم االله          

  . وفهمه، ومعرفة حال المدعوين
 أنهم قيدوا الإجماع الشرعي بإجماع المجتهدين من أمةِ محمد صلى االله عليه وسـلم،               -٣

، وفي هذا صيانة للدين وحفـظ  )١(فلا عبرة بإجماع غيرهم من الأمم كما لا عبرة بخلافهم      
للشريعة من التحريف والتبديل والاختلاف الذي وقع في الأمـم الـسابقة، كمـا أن فيـه               
مراعاة لخصوصية هذه الأمة وخيريتها على سائر الأمم، وشهادتها علـى النـاس، قـال          

: ، وقال تعـالى   )١١٠: عمران، الآية آل   (َّ هم هج ني نى نم ُّ : تعالى
: البقــرة، الآيــة  (َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ 

١٤٣ .(  
وفي هذا القيد إشارة مهمة وهي أن االله تعالى جعل هذه الأمة وسطًا وخيـارا بـين                 
الأمم، ومن أجل ذلك كان أهل الدعوة وحملتها هم خيار فرق الأمة وأوسطها وأعدلها في               

 وسـيأتي   –سنة وجماعة، والجماعة الاجتمـاع والإجمـاع        الوفاق والخلاف لأنهم أهل     
  . الحديث موضحا ذلك فيما بعد

 أهل الـسنة  – في رسالته الواسطية عن الفرقة الناجية     )٢(قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  . )٣ (..)بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم : (-والجماعة 

 رحمـه  - )٤(نعقاد الإجماع أن يكون من مجتهد، قال الإمام أحمـد  أنهم اشترطوا في ا    -٤
لا يجوز الاختيار إلاّ لرجلٍ عالم بالكتاب والسنَّة، ممن إذا ورد عليه أمـر نظـر        : (-االله  

  . )٥ ()الأمور وشبهها بالكتاب والسنَّة
                                         

  ). ١/٢٧٨(، والبرهان في أصول الفقه )٩٠(اللمع في أصول الفقه ص: انظر )١(
في حران، وطلب العلم على ) هـ٦٦١(حافظ، المفسر، الأصولي، الزاهد، ولد سنة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي، الإمام، الفقيه، المحدث، ال                )٢(

  ). ٤/٤٩١(ذيل طبقات الحنابلة : ، انظر)هـ٧٢٨(يد خلق كثير، وقرأ، وصنَّف، وناظر، وأفتى، ودرس، وابتلى عدة مرات وسجن، حتى توفي في سجن القلعة سنة 
  . لعقود الدرية لابن عبد الهاديوا) ١/٥٦(معجم الشيوخ الكبير، الذهبي : انظر

  ). ٨٢(العقيدة الواسطية ص )٣(
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي، الشيباني، المروزي ثم البغدادي، إمام أهل السنة،، المحدث الفقيه الزاهد العابد، نشأ يتيما، وطلب العلم صبيا، سـمع العلـم ورحـل وحفـظ      : هو )٤(

طبقـات الحنابلـة   ) ٩/٣٥٨(الطبقات، ابن سعد : انظر). هـ٢٤١(في دينه فسجن وجلد في الفتنة زمن الخليفة المأمون ولم يزل به البلاء حتى خلافة المتوكل، توفي       ودرس وأفتى حتى ابتلي     
  ). ١١/١٧٧(السير ) ٦/٩٠(تاريخ بغداد ) ١/٤(
  ). ٤/١١٣٦(العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى  )٥(



 

 )٢٠٠٩(

يث والفقـه  فمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد لم يعتد بقوله، ولو كان عالما كأصحاب الحـد    
والأصول واللغة والحساب، أو منتسبا للعلم ما لم يكن عالمـا بالفقـه والفتـوى وطـرق           
الاستنباط وفنون المقاييس، بصيرا بالأشباه والنظائر، يرد الفروع إلى أصـولها، ويملـك             

  . آلة الاجتهاد التي يصل بها إلى معرفة الحكم
  . لعلماءإن أهل الاجتهاد أخص من مطلق ا: ولذا قالوا

فلا يعتد بخلافهم، وكـذا الـصبيان   عامة الناس : ويحترز بهذا الشرط من باب أولى   
  . )١(والمجانين فلا اعتبار بخلافهم، ولا تأثير لوفاقهم

من لا يعرف الأحكـام لا يعـرف النَّظيـر    : (- رحمه االله – وقال الإمام بن قدامة  
ه ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط،       فيقيس عليه، ومن لا يعرف الاستنباط مع عدم معرفت        

وكذلك من يعرف النّصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيـف يمكنـه تعـرف                
  ؟ )٢(الأحكام

ولا خلاف في اعتبار علماء العـصر مـن         : (- رحمه االله    –وقال الإمام الشنقيطي    
، وأما العـوام فـلا      أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين          

     ة،        : يعتبر قولهم عند الأكثرين، وقال قوميعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأم
وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذْ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعهـا فـي مـسألة          

 ـ            ه فـي  واحدة، والحقّ أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم، ومن يعرف من العلم ما لا أثـر ل
الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنّحو والحساب لا عبرة بـه فـي الإجمـاع لأنـه           
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي، فأما الأصولي الذي لا يعـرف تفاصـيل الفـروع،               
والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول، والنحوي إذا كـان الكـلام فـي                

، وتفصيل بعض مـسائل  )٣ (...) فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافًا لقومٍ مسألة تبنى على النحو 
  . )٤(هذا القيد في مظانها في كتب الأصول

ومن خلال ما سبق يقف الداعية على أهمية ومكانة الإجمـاع فـي إغـلاق بـاب                 
الاجتهاد غير المنضبط الذي تنزع إليه بعض الاتجاهات الفكرية المعاصـرة، وسـلالات           

خالفة قديما لمنهج أهل السنة والجماعة، ويدعون إلى مراجعته زعما مـنهم أن         المناهج الم 
        في الفكر وتعطيل للعقل، وقتل للإبداع، ورجـوع الإجماع بهذه الشروط والضوابط جمود

                                         
  ). ١/٢٦٤(والبرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله الجويني ) ٣٧٢(صول الفقه، إبراهيم بن علي الشيرازي صالتبصرة في أ )١(
  ).١/٣٩٥( روضة النّاظر وجنَّة المناظر )٢(
  ).١٨١( مذكرة في أصول الفقه، ص)٣(
هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ وهل يعتبر قول من لم يبلغ رتبة الاجتهاد عند الوفاق؟ وهل يعتبـر   : ين، منها هناك مسائل تتعلق بهذا القيد لم استطرد في ذكرها، وهي مظنَّة البحث للمتخصص             )٤(

  إجماع أهل كلّ فن أو علمٍ كأهل الحديث والتفسير واللغة ونحوها؟ 
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  )٢٠١٠(

بالأمة عن لزوم جادة التطور والحضارة ، والنهضة، والتَّجديد، ونوازع تلـك الـدعاوى              
 كون الإجماع حصن الـشريعة بعـد الكتـاب والـسنة،            حول دليل الإجماع انطلقت من    

وحارسها من فوضى الأفكار، وشواذّ الاتجاهات، وعبث الأهواء والرغبـات، ولـذا لـم             
  : يكتفِ أهل العلم بشرط كون العالم من أهل الاجتهاد، بل جعلوا له شروطًا لازمة منها

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ :  أن يكون من أهل الإيمان، قال تعـالى        -١
 تم  تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
  ). ١١٥: النساء، الآية ( َّ تن

  : وهذا الشَّرط يحترز به صنفان
الكافر الأصلي، وهذا لا خلاف في عدم اعتبار قوله كاليهودي والنـصراني،    : الأول

  . ويلحق به المرتد عن الإسلام
  . )١()افرولا يعتد في الإجماع بقول ك): (الروضة(قال ابن قدامة رحمه االله في 

المبتدع بدعة اعتقادية كبدعة الخوارج والاعتـزال، وسـائر أهـل البـدع             : الثاني
المتعلقة بالاعتقاد، والفاسق بالفعل كالزاني وشارب الخمر، فهذا محلّ خلاف بـين أهـل              

  الأصول في جواز الاعتداد بقوله أم لا؟ 
ل روايته ولا شهادته    والسبب في عدم اعتداده في المجتهدين كونه ليس عدلًا، فلا تقب          

  . )٢(ولا قوله في الإجماع
 ممـا  –ومن المسائل التي ينبغي للدعاة إلى االله تعالى أن يبصروا عموم الأمة بهـا       

 والمستشرقين اللذين عكفوا على دراسـة علـوم    خطورة الاستشراق  –يتعلّق بهذا الشرط    
أنـشأوا المراكـز    الشريعة وتضلّعوا فيها لـدواعٍ صـليبية واجتماعيـة واقتـصادية، و           

والمؤسسات الغربية وسموا أنفسهم خبراء باحثين وما برحوا يحلّلون ويدرسـون واقـع              
  . المسلمين، ولهم تأثير كبير على السياسات الخارجية للدول

 أن دعاتـه يهتمـون بدراسـة        – في بعض اتجاهاتـه      –ومن خطورة الاستشراق    
وينازعون في بعض مسائل الإجماع     الشريعة، ويبثّون الشبهات حول مصادرها الأصلية،       

  . بغية الوصول إلى جعله خلافًا مستقرا

                                         
  ). ١/٣٩٥( روضة الناظر )١(
  ) ١/٣٩٦( المرجع السابق )٢(

  ). ٤/١١٣٩( أصول الفقه العدة في: انظر الكلام مفصلًا في هذه المسألة
  ). ١/٢١٢(وإرشاد الفحول ) ٣/٤٢(شرح مختصر الروضة للطوفي 
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 )٢٠١١(

ومثل هؤلاء المستشرقين من ينتسب إلى الإسلام اليوم من أتباع المـدارس العقليـة             
  . والتنويرية والعصرانية

 وحكْمهِ من خلال الكتاب والسنة، وهـدي  – تعالى  –ويدخل في ذلك العلم باالله      :  العلم -٢
والتابعين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، وكذا معرفته بمصادر الـشريعة        الصحابة  

ومقاصدها، وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وصريح اللفظ وظاهره، وحقيقتـه ومجـازه،            
والعام والخاص، والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلـك مـن             

  . )١(الأبواب
  .  البلوغ-٣
  . لعقل ا-٤
  .  السلامة من خوارم الدين والمروءة-٥
 معرفته بمواطن الإجماع والخلاف حتى لا يجتهد فيما انعقد فيه الإجماع فيخالفـه، أو     -٦

  . يزعم اجتهادا فيما انغلق بابه بالإجماع
 اشتراطهم المعاصرة، بـأن     – كما تقدم    –ومما اشتمل عليه تعريف الأئمة للإجماع       

في عصرٍ واحدٍ حال الاتفاق على حكم شرعي علـى اخـتلافهم فـي              يكون المجتهدون   
  .)٢(اشتراط انقراض العصر

  : وثمرة هذا القيد وأثره في الدعوة إلى االله تعالى يظهر فيما يلي
 أن هذا القيد يجعل الإجماع أقوى حجةً، وثباتًا واسـتقرارا، ويغلـق بـاب الاحتمـال         -أ

  . من الاضطرابوالوهم بوجود خلاف ويحرر هذا الأصل 
 أن هذا القيد يسوغ رجوع المجتهد عما وافق عليه المجمعين، وتعود المسألة خلافًـا               -ب

مستقرا له اعتبار ونظر، وإنما يمتنع الخلاف إذا استمروا على الوفـاق مـا بقـي مـن                  
  . المجمعين أحد

 إذا تـوفَّرت     يستند على هذا الإجماع كدليل، ويفتي به       – تعالى   – أن الداعية إلى االله      -ج
أركانه، وإذا عادت المسألة خلافًا مستقرا فإن الداعية يتعامل مع الخلاف بالنظر والـدليل              

  . ومسالك الترجيح

                                         
  ). ٢٥٧ – ٣/٢٥٤(، والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ) ٣٣٧ – ٢/٣٣٤( روضة الناظر )١(
  هل يشترط في انعقاد الإجماع أم لا؟ : انقراض العصر:  مسألة)٢(

إن كان إجماعهم صريحا إما بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما معا فليس بشرط، وإن :  أو انعقاده، ومذهب الحنابلة أنه شرط، ومنهم من قال بالتفضيلليس بشرط في صحة الإجماع : الجمهور يقولون 
  . كان إجماعا سكوتيا بحيث سكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط، وإليه ذهب الآمدي وغيره

  ). ١٨٣(ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ) ١/٢٢٣(وإرشاد الفحول للشوكاني ) ١/٢٥٦(صول الأحكام للآمدي الإحكام في أ: انظر
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  )٢٠١٢(

، وحينئـذٍ لا    )١( أنهم إذا أجمعوا على حكمٍ شرعيٍ كان إجماعهم حجة على من بعدهم            -د
 لا تتناقض، وهـو     يجوز لأحدٍ المساس بالحكم المجمع عليه، لأن الإجماع حجة، والحجج         

  . ما يؤدي إلى استقرار الشريعة، ويقطع الطريق أمام المشككين في إجماعات الأمة
 يفقه ضرورة جمع الأمـة علـى مـا اتّفـق عليـه           – تعالى   – أن الداعية إلى االله      -هـ

 فيـدعو   – وهـي كثيـرة      –مجتهدوها من المسائل المتعلقة بالعقيدة والشريعة والأخلاق        
 تتفق عليه مذاهبهم ومدارسهم الفقهية، كما يراعي تحرير مواضع النّزاع           النَّاس من حيث  

والاختلاف السائغ في المسائل الدعوية والاجتماعية والفقهية، وهو ما يؤدي إلى انحـسار           
  . الخلاف والفرقة في الأمة

  : ومما يتعلّق بهذا القيد أن يعرف الداعية أن مسائل العلم تنقسم إلى عدة أقسام
مسائل المجمع عليها، وهي المسائل التي سبق بيان كيفية معرفـة الإجمـاع فيهـا،           ال -١

وشروطه ولازم ذلك شرعا على المكلفين، فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف إذ إن من أهم                
  . معاقد الخلاف السائغ ألا يكون من معاقد الإجماع

 القليل عن أهل الاجتهاد، فهـذه   المسائل التي عليها أكثر أهل العلم ولم يخالف فيها إلاّ   -٢
لا تعد إجماعا، وسواء كان المخالف واحدا أو اثنين فإن خلافه يمنع انعقاد الإجماع فـي                

  . )٢(ذلك العصر، وهو قول الجمهور
 المسائل التي شاع فيها الخلاف واشتهر، وهي في فروع الشريعة، وهذا النـوع لـه                -٣

ية والسياسية، فإن كان خلافًا قائمـا علـى الـدليل           أسبابه الفطرية والاجتماعية والتاريخ   
الشرعي من عالم مجتهد معروف بالعلم والديانة والبحث والنّظر وتحـري الحـق فـإن               
الخلاف يكون معتبرا ومنظورا، وهذا هو الشائع في فروع العلم بين أصحاب المـذاهب               

  . )٣(الفقهية المشهورة
ائب والآراء التي درِست ولم يعـدلها وجـود،          ما سوى ذلك من شواذّ المسائل والغر       -٤

  . ولا أصحاب وأتباع فهذه ليس لها اعتبار أو نظر

                                         
  ). ٣/٥٣(، والتلخيص في أصول الفقه )٠() اللمع في أصول الفقه ص)١(
  . ازي والإمام أحمد في إحدى الروايتينوهو مذهب الإمام ابن جرير الطبري وأبي بكر الر) إجماع الأكثر( هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بـ )٢(

وروضة النـاظر لابـن   ) ٢/٢١(وقواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ) ٤/١١١٧(والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى    ) ١/٢٣٥(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي      : انظر تفصيلها في  
  ). ١٨٢(، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص)١/٤٠٢(قدامة 

 ـ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ( في رسالته– رحمه االله –شيخ الإسلام بن تيمية    : من أحسن من كتب في أسباب اختلاف العلماء والأئمة         )٣( ولـي االله  : وأحمد بن عبد الرحيم المشهور بـ
  .  مجلّد واحدعبد الفتاح أبو غدة في: وقد حقّقه الشيخ) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف(الدهلوي في كتابه 

  ). الخلاف بين العلماء: ( في رسالته– رحمه االله –محمد بن صالح العثيمين / ومن المعاصرين الشيخ
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 )٢٠١٣(

  : وثمرة هذا التقسيم بالنسبة للداعي والدعوة والمخالفين
  .  العلم بالمنهج الشَّرعي في التّعامل مع مسائل الخلاف-١
تماعي في المناطق والأقاليم     الواقعية في التّعامل مع المدعوين والتّعايش الفقهي والاج        -٢

  . التي يعيشون فيها
 التأسيس والبناء السليم للمنهج الدعوي، وتكون قاعدة المشروع الإسـلامي الـشامل             -٣

الذي يراعي البيئة والمكونات السياسية والمذهبية والاجتماعية، ويحقق المقاصد العظيمـة         
  . للدعوة إلى االله تعالى
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  )٢٠١٤(

  :اع وعلاقتها بالدعوة إلى االله تعالى، وتحتهأقسام الإجم: الفصل الثاني
أقسام الإجماع من حيث أهله:  المبحث الأول .  
أقسام الإجماع من حيث طرقه:  المبحث الثاني .  
أقسام الإجماع من حيث حكم مخالفته:  المبحث الثالث .  
علاقة أقسام الإجماع بالدعوة إلى االله تعالى:  المبحث الرابع .  

  .)١(أقسام الإجماع من حيث أهله: ولالمبحث الأ
  : يمكن تقسيم الإجماع من حيث أهله القائلون به إلى عدة أقسام

 ما أجمعت عليه الأمة قاطبةً من غير خلاف، مما لا يحتاج إلى بحثٍ              :القسم الأول 
أو نظر، بل هو مما علم من الدين بالضرورة، وأفاد القطع والجزم، والعلم اليقينـي مـن                

سائل الإيمان والدين، وكليـات الـشريعة وأصـولها وثوابتهـا، ومحكماتهـا،             قضايا وم 
كالإجماع على حجية القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحريم الجنة على الكافرين، وكفـر             
اليهود والنصارى، ونبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، والشهادتين ووجوب الصلوات            

هذا القسم من أظهر وأعلى مراتب الإجمـاع، إذ لا          الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، و    
  . )٢(خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك

 المتواتر الذي أجمعت عليه أمة محمد صلى االله عليه وسلم وتوافرت            :القسم الثاني 
فيه جميع الشروط للمتواتر، وإن لم يكن معلوما من الـدين بالـضرورة كتحـريم الزنـا         

حدود وتحريم زواج المسلمة بالكتابي والمحرمـات فـي         وشرب الخمر ووجوب إقامة ال    
النكاح، وأحكام الميراث، فإن أمثال هذه المسائل أجمعت الأمة عليهـا، ولا يعـرف لهـا          

  . )٣(مخالف، لكنها دون القسم الأول في الرتبة والضرورة
بـي   إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم بعد وفاة الن         :القسم الثالث 

صلى االله عليه وسلم في عصرٍ من العصور على حكمٍ شرعي وهو مـا سـبق الحـديث      
  . عنه

وهو إجماع المجتهدين في علمٍ من العلوم في مـسألة          :  إجماع جزئي  :القسم الرابع 
تتعلق بذلك العلم، كإجماع أهل الفقه، والأصول، وعلوم الحديث، ونحوها من العلوم، فإن             

                                         
مشككين فـي هـذا    الحديث هنا سيكون في بيان الماهية والتعريف بهذه الأقسام وذكر أمثلة لها، وسأحرص على ذكر ما له علاقة بموضوع الدعوة من الأمثلة خصوصا عند المنازعين وال          )١(

  . المصدر، أما الحكم على هذه الأقسام فسأذكره بعد قليل عند الحديث عن حكم منكر الإجماع في المطلب الثالث
  ). ٣/٨(شرح مختصر الروضة، الطوفي :  انظر)٢(
  . كون من المعلوم بالضرورة، فإن مسائل الإجماع كثيرة يلزم منها أن ت– من المعلوم أنه ليس كل مسألة إجماعية ولو كان الإجماع فيها قطعي الثبوت والدلالة )٣(
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 )٢٠١٥(

 إلّا أن اعتبار قول أهلـه لـه وجـه قـوي فـي      –تهاد فيه مقيدا هذا القسم وإن كان الاج 
  . )١(الاعتبار والحجة

 إجماع أهل البلدان والأمصار كإجماع أهـل المدينـة والمِـصرين         :القسم الخامس 
وأهل الحرمين، وقس على ذلك إجماعات المجامع المعاصرة الفقهيـة          ) الكوفة والبصرة (

ة اليوم، وكذا المراكز الإسـلامية والمؤسـسات التـي تهـتم            والعقدية والروابط الموجود  
لشؤون الأقليات المسلمة في الشرق والغرب، فما يصدر عـن أصـحابها مـن الفتـاوى        

  . والآراء الفقهية ليس من الإجماع لأنهم ليسوا بجميع مجتهدي الأمة
 إجماعات أهل الفضل من الأمة كإجماع أهـل البيـت أو الخلفـاء          :القسم السادس 

الأربعة أو الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فهذه لا تسمى إجماعا لأنهم بعـض                
  . )٢(مجتهدي الأمة لا جميعها وهو قول الجمهور

  : أقسام الإجماع من حيث طرقه: المبحث الثاني
  : ينقسم الإجماع من حيث طرقه التي يثبت بها ويحكى إجماعا إلى عدة أقسام

 النطقي ويسمى الإجماع القولي الصريح، أو القولي المشاهد،          الإجماع :القسم الأول 
أن تقع نازلة فيسأل عن حكمها جميع مجتهدي الأمة ويفتى بها جميـع مجتهـدي              : ومثاله

  . الأمة بقولٍ واحدٍ من غير خلاف
وهذا القسم عزيز جدا، لأن العلم بتصريح كل واحدٍ من المجتهدين بحكمٍ واحدٍ فـي               

  . تعذّرواقعةٍ واحدة م
وهو أن يتفق مجتهدوا الأمة في عصرٍ علـى حكـم    :  الإجماع الفِعلي  :القسم الثاني 

  . شرعي عن طريق الفعل الصريح له
  .  قول بعضهم وفعل بعضهم، وهذا يسمى أيضا إجماعا صريحا:القسم الثالث
ا، وهو أن يقول أحد مجتهدي الأمة أو بعضهم قولً        :  الإجماع السكوتي  :القسم الرابع 

  . )٣(أو يفعل فعلًا، فيشتهر قوله أو فعله ولا يوجد له نكير أو مخالف
  . وهذا القسم تدور عليه أكثر مسائل الشريعة التي حكي فيها الإجماع

                                         
هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ مثل أن يكون مجتهدا في باب النكاح أو الفرائض أو المعاملات، أو كان مجتهدا في علـم  :  الخلاف في المسألة يعود إلى مسألة مشهورة في باب الاجتهاد، وهي      )١(

ر مجتهد في بقية العلوم أو الأبواب، ورجح بعض الأصوليين كالبيضاوي والقرافي والطوفي أنه يعتبر في إجماع كل علم قول أهله، أما على ما ذهـب     الحديث أو التفسير، أو الأصول لكن غي      
  . إليه الأكثر من اعتبار الاجتهاد المطلق فلا يعتبر إجماعهم لا وفاقًا ولا خلافًا

  ). ٤٠-٣/٣٦(، وشرح مختصر الروضة، الطوفي )٤٣٨(و ) ٣٤١ص( وشرح تنقيح الفصول، القرافي ،)٣/٢٥٦(الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي : انظر
، شرح مختصر الروضـة،  )٣/١٤٦(، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، أحمد بن إسماعيل الكوراني )٢٤٩ – ١/٢٤٣(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي :  انظر في المسألة تفصيلًا   )٢(

  ). ٣/٩٩/١١٧(الطوفي 
  ). ٧٩ – ٣/٧٨(شرح مختصر الروضة، الطوفي :  انظر)٣(
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  )٢٠١٦(

  : أقسام الإجماع من حيث حكم من خالفه: المبحث الثالث
كـم  بعد التتبع لكلام أئمة الدين في هذا المصدر العظيم، يمكـن التَّفـصيل فـي ح               

 إذا ما استصحب نوع الإجماع وطريقه وما أفاده من القطعيـة أو     – خصوصا   –الإجماع  
  : الظن، وحال المكلَّف من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وبيان ذلك

أن القول بحجية الإجماع وكونه دليلًا وحجة، ومصدرا من مصادر الـشريعة            : أولًا
 يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج والنظـام         الإسلامية هو قول أهل الإسلام قاطبة ولم      

  . )١(من المعتزلة، ولا يعتد بخلافهم
الإجماع حجة مقطوع عليها، يجـب المـصير     ): (العدة(يقول القاضي أبو يعلى في      

  . )٢ ()إليها، وتحرم مخالفته
من حيث أنواع الإجماع فإن الصحيح أن المخالف للإجماع يختلـف حكمـه             : ثانيا
  . وع الإجماع الذي خالف فيهباختلاف ن
  : من أنواع الإجماع ما هو قطعي، ومن صوره: فمثلًا

 الإجماع في المسائل المعلومة من الدين بالـضرورة كالـشهادتين ووجـوب الـصلاة           -
  . والصوم ونحوها

  .  الإجماع المنقول بالتواتر اللفظي الصريح كتحريم الربا والزنا والخمر ونحوها-
  . اع المنقول بالتواتر الفعلي كعدد ركعات الصلوات المفروضة الإجم-
 الإجماع الذي ينقل في بقية مسائل الفروع رغم تعدد البلدان والمذاهب والقرون، وهـو           -

  . الإجماع المنقول بالاستفاضة
 وهو الذي ذهب إليه الإمـام  – رضي االله عنهم  – الإجماع المتقدم كإجماعات الصحابة      -

هـذا  : أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ فقال   : ( حين سئل  – االله    رحمه –أحمد  
  .  )٣ ()قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا

فهذه الصور للإجماع لا يصح الخلاف فيها، وعليها يحمل كلام من قال من الأئمـة            
 فيما ذكـره عنـه      – رحمه االله    –الإمام القرافي   بكفر من خالف الإجماع، ومن ذلك قول        

إذا قلنا بتكفيرمخالف الإجماع فهو مـشروط بـأن         : (الطوفي في شرح مختصر الروضة    
  . )٤ ()يكون المجمع عليه ضروريا من الدين

                                         
  ). ١/٢٠٠(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي :  انظر)١(
  ). ٤/١٠٥٨(العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى :  انظر)٢(
  ). ٤/١٠٥٩(العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى :  انظر)٣(
  ).  ٣/١٣٨( شرح مختصر الروضة، الطوفي )٤(
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 )٢٠١٧(

  : ومن الإجماع ما هو مظنون، ومن صوره
  .  الإجماع السكوتي الذي تقدم قبل قليل-١
  . هو أن يستقرأ أقوال العلماء المجتهدين فلا يجد في ذلك خلافًا الإجماع الاستقرائي و-٢
  .  الإجماع المنقول بطريق الآحاد-٣

فهذه الصور من الإجماعات وإن قيل بظنّيتها فإنه يجب العمل بها، كما يعمل بالسنة              
  . الثابتة بالآحاد ويحتج بها

  : علاقة أقسام الإجماع بالدعوة إلى االله: المبحث الرابع
وبعد الحديث عن أقسام الإجماع السابقة أقف على ما له علاقة بموضـوع الـدعوة             

  : إلى االله تعالى، ومن ذلك
 أن الدعوة إلى االله تعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهـذه الأمـة                - ١

نهي عن المنكـر    إنما كانت خير أمة بما من االله تعالى عليها من الدعوة والأمر بالمعروف وال             
وبيان الحق للناس وعدم كتمانه عنهم وهذا ما يظهر جليا في اعتبار الإجماع السكوتي حجـة                
لأن السكوت عن البيان مع اقتضاء الحاجة له ليس من هدي الأنبياء والمرسلين في دعـوتهم                

  . للناس وتعليمهم خصوصا عند غربة الدين وفساد أحوال الناس في دينهم ودنياهم
ن الناس متفاوتون في درجات العلم والمعرفة بالشريعة فمنهم العالم البحر، ومـنهم              أ -٢

دون ذلك، ومنهم الجاهل جهلًا بسيطًا أو مركبا، ومنهم حديث العهد بالإسلام الذي خفيـت        
عليه كثير من أصول الدين وفروعه، ومنهم المتبع لهواه، والمبتغـي للمتـشابه، ولـذلك               

 يتدرج في الدعوة إلى االله تعالى مع أمثال هؤلاء، كمـا لا يجـب               ينبغي على الداعية أن   
عليه أن يشتغل بالحكم على الناس، أو يتجرأ في خوض مسائل تورع عنها أئمـة الـدين                
من التكفير والفسق دون تبين من حال المحكوم عليه وتوفر الـشروط وانتفـاء الموانـع،     

 ما يكفر منكره بشروطه، ومنه ما لا        ولذلك رأيت كيف أن الأصوليين جعلوا من الإجماع       
  . يكفر به

:  ضرورة العلم الشرعي للداعية إلى االله تعالى، إذ إن العلم قرين الدعوة، قال تعـالى               -٣
، ومــن )١٠٨: يوســف، الآيــة ( َّ ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر ُّ 

البصيرة أن يقف الداعية على باب الإجماع ويطّلع على كلام الأئمة فيه، ويحـصل لـه                
ر الصحيح من حيث أنواعه وصوره، وحال المكلّف، فيـدرك مـواطن الإجمـاع              التصو

والخلاف ويفرق بين القطعي والمظنون، والخلاف المستقر وغير المستقر، وتناول ذلـك            
  . إنما يكون عند وجود المقتضي كما في مناظرة نفاة الإجماع أو المشككين فيه
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  )٢٠١٨(

 محل إجماع، ومنها ما هو محل اجتهاد،         يدرك أن من المسائل ما هي       الداعية إلى االله   -٤
ويفرق بينهما، ومنها ما يكون الخلاف فيها سائغًا ومعتبرا، ومنها مـا يكـون الخـلاف                

  . ساقطًا لا اعتبار له، ويتعامل في ضوء ذلك المنهج الشرعي
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 )٢٠١٩(

  : الخاتمة
  : هاوبعد هذه الدراسة الدعوية أذكر أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ومن أبرز

 أن الإجماع مصدر أصيل في الدعوة إلى االله تعالى، وهـو المـصدر الثالـث مـن                  -١
  . مصادرها الشرعية

 أن الإجماع له دور كبير في ضبط الوعي الفكري للدعاة خصوصا عند تجدد قضايا                -٢
الدعوة ومسائلها، وهو حصن لها من تسور العابثين، وفوضى المشككين مـن أصـحاب              

  . كرية المعاصرة الذين يدعون إلى إلغائه كمصدر من مصادر الشريعةالاتجاهات الف
 أن محاولات أصحاب الاتجاهات الفكرية المعاصرة، وسلالات الفرق العقدية الأولى           -٣

في هدم الإجماع يهدف إلى زعزعة القضايا الشرعية الثابتة في الأمة وإحداث الفوضـى              
  . في أوساط الدعوة والدعاة

 فلا يعارض الإبـداع،     – كما ذكر االله تعالى      –طريق المؤمنين وسبيلهم     أن الإجماع    -٤
ولا يعطل العقول، ولا يهدم حـضارة، ولا يمنـع تطـورا كمـا يـصوره المخـالفون                  

  . والمشككون
 أن الإجماع من أعظم ما تحصل به وحدة الأمة واجتماعها، وتحرير مسائله المتعلقـة    -٥

  . اليومبالدعوة سبيل لنجاحها والنهوض بها 
  : التوصيات

  .  ضرورة إلمام الدعاة بمكانة الإجماع في الدعوة، وأنه مصدر من مصادرها-١
 القراءة في علاقة الإجماع بالدعوة تسهم في ثبات الدعوة واستقرارها وحمايتها مـن              -٢

  . المتربصين بها
 ـ               -٣ ضبط  على الدعاة أن يدركوا مسائل الإجماع المتعلقة بالـدعوة إلـى االله، حتـى ين

  . الاجتهاد الشرعي في النوازل الدعوية
 على الدعاة أن يولوا المسائل المجمع عليها أولوية في الدعوة لأن ما اجتمـع النـاس         -٤

  . عليه أكثر قبولاً وتأثيرا في المدعوين مما وقع فيه الخلاف
 أن على الدعاة أن يفرقوا بين مسائل الدعوة وموضوعاتها التي هـي محـل إجمـاع      -٥

ن ما هو مختلف فيه من المسائل ويتحرو في ذلك، إذ من الخلاف ما هو سائغ ومنـه                  وبي
  . ما لا يسوغ ومنه ما هو محل اجتهاد يؤجر فيه صاحبه مرتين أو مرة

 ضرورة استقراء كتب الإجماع الفقهية ورصد المسائل المتعلقة بالدعوة وتنزيلها فـي          -٦
  . واقع الدعوة والدعاة اليوم
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  )٢٠٢٠(

ليف في موضوع الدراسة لم تحظَ به المكتبات والساحات الدعوة رغم أهميتـه             أن التأ  -٧
  .  فعسى أن يقوم بعض الباحثين بإثراء الساحة الدعوية به–وجديته 
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 )٢٠٢١(

  : المراجع
محمد بن الحسين بن الفراء البغداد الحنبلي، العدة فـي أصـول الفقـه،              :  القاضي أبو يعلى   -١

  .  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ير المباركي، الطبعة الثانية أحمد بن علي بن س: تحقيق وتعليق
، اللمـع   )هـ٤٧٦(إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت      :  الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي    -٢

  . هـ١٤٢٤ –م ٢٠٠٣ لبنان، الطبعة الثانية –في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت 
محمد عبد  : ، المستصفى، تحقيق  )هـ٥٠٥(محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت       :  أبو حامد  -٣

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ لبنان، الطبعة الأولى –السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت 
، الورقات، تحقيق عبد اللطيـف      )هـ٤٧٨( عبد الملك بن عبد االله الجويني، أبو المعالي ت           -٤

  . محمد العبد
، روضة النـاظر وجنَّـة      )هـ٦٢٠(دين ت    عبد االله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي، موفق ال         -٥

المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، تقـديم وتخـريج شـعبان محمـد        
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣إسماعيل، دار الريان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

د االله بن   عب/ ، شرح مختصر الروضة، تحقيق    )هـ٧١٦( سليمان بن عبد القوي الطوفي ت        -٦
  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧عبد المحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيـه  )هـ٩٧٢( محمد بن أحمد الفتوحي ت  -٧
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية 

عبد الـرحمن المعلّمـي،     : ، الأنساب، تحقيق  )هـ٥٦٢(سمعاني ت    عبد الكريم بن محمد ال     -٨
 حيدر أبـاد،    –مجلس دائرة المعارف العثمانية     : ومحمد الهاشمي، ومحمد ألطاف حسين، النّاشر     

  ). م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢(الهند، الطبعة الأولى 
 المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك،  ) هـ٥٩٧( عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت  -٩

 لبنان،  –محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت             : تحقيق
  ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الطبعة الأولى 

مجموعة مـن  : ، سير أعلام النبلاء، تحقيق)هـ٧٤٨( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت     -١٠
عروف، طبعة دار الرسـالة،     بشار عواد م  : شعيب الأرناؤوط، وتقديم  / المحققين بإشراف الشيخ  

  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة 
، شذرات الذهب في أخبـار     )هـ١٠٨٩( عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ت           -١١

 –عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمـشق         : محمود الأرناؤوط وتخريج  / من ذهب، تحقيق  
  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 
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  )٢٠٢٢(

: ، مطبقات الـشافعية الكبـرى، تحقيـق       )هـ٧٧١( عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت         -١٢
محمود محمد الطناحي وعبد الفتَّاح محمد الحلو، مطبعة دار هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع،         

  . هـ١٤١٣الطبعة الثانية 
 ـ٦٨١( أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلّكان البرمكي الإربلي ت     -١٣ عيـان  ، وفيـات الأ )هـ

  .  بيروت–إحسان عباس، دار صادر : وأنباء أبناء الزمان، تحقيق
 ـ٧٤٨( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت    -١٤ ، تـاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير     )هـ

 لبنان، الطبعة   –عمر عبد السلام التدمري، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت          : والأعلام، تحقيق 
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الثانية 

محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية،      : د بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، بإشراف       محم -١٥
  . م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١القاهرة، سنة النشر 

عبـد االله   : ، الواضح في أصول الفقه، تحقيق     )هـ٥١٣( علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ت      -١٦
 -هــ   ١٤٢٠بعة الأولى    لبنان، الط  –التركي، طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت        

  . م١٩٩٩
 ـ٧٦٤( خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي ت        -١٧ أحمـد  : ، الـوافي بالوفيـات، تحقيـق      )هـ

هــ  ١٤٢٠( لبنان، سنة النشر     –الأرناؤوط وتركي مصطفى، طبعة دار إحياء التراث، بيروت         
  ). م٢٠٠٠ -

طبعـة دار صـادر،     ، معجم البلـدان،     )هـ٦٢٦( ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي ت       -١٨
  . م١٩٩٥بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

محمـد  : ، العبر في خبر من غبر، تحقيـق )هـ٧٤٨( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت      -١٩
  .  لبنان–السعيد بن بسيوني زغلول، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 

عبد الـرحمن  : ق، ذيل طبقات الحنابلة، تحقي    )هـ٧٩٥( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ت       -٢٠
 -هــ   ١٤٢٥ الـسعودية، الطبعـة الأولـى        –بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض       

  . م٢٠٠٥
، الدرر الكامنة في    )هـ٨٥٢( أحمد بن علي بن محمد العسقلاني شهاب الدين ابن حجر ت           -٢١

بعـة الثانيـة     الهنـد، الط   –أعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد الـدكن            
  ). م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢(

، الأعلام، طبعة دار العلم للملايين، الطبعـة الخامـسة   )هـ١٣٩٦( خير الدين الزركلي ت    -٢٢
  . م٢٠٠٢عشر 
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 )٢٠٢٣(

خليل : ، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تحقيق      )هـ١٠٦١( محمد أحمد الغزي ت      -٢٣
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(لطبعة الأولى  لبنان، ا–دار الكتب العلمية، بيروت : منصور، نشر

، البرهان في أصـول الفقـه،       )هـ٤٧٨( عبد الملك بن عبد االله الجويني إمام الحرمين ت         -٢٤
 لبنـان، الطبعـة الأولـى       –صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت          : تحقيق
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

أشـرف عبـد   :  الواسـطية، تحقيـق   ، العقيدة )هـ٧٢٨( أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت       -٢٥
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المقصود، طبعة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية 

محمـد  : ، معجم الشيوخ الكبيـر، تحقيـق      )هـ٧٤٨( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت       -٢٦
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ السعودية، الطبعة الأولى –الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف 

علي محمد عمـر، مكتبـة   : ، تحقيق)هـ٢٣٠(مد بن سعد الزهري، الطبقات الكبير ت   مح -٢٧
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ مصر، الطبعة الأولى –الخانجي، القاهرة 

بشار عـواد  : ، تاريخ بغداد، تحقيق)هـ٤٦٣( أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت       -٢٨
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لأولى  لبنان، الطبعة ا–معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشّنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلـوم               -٢٩
  . م٢٠٠١والحِكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة 

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم   )هـ١٢٥٠( محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت       -٣٠
 سوريا، طبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الأولـى  –زو عناية، دمشق أحمد ع : الأصول، تحقيق 

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
 علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي الـسبكي، دار           -٣١

  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
، التَّلخيص في أصـول الفقـه،      )هـ٤٧٨( عبد الملك بن عبد االله الجويني إمام الحرمين ت         -٣٢

  .  لبنان–عبد االله جولم النبالي وبشير العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت : تحقيق
، وولـده عبـد الوهـاب بـن علـي الـسبكي            )هـ٧٥٦( علي بن عبد الكافي السبكي ت      -٣٣
طبعة دار  ، الإبهاج في شرح المنهاج، كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء،            )هـ٧٧١(ت

  ). م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( لبنان، الطبعة الأولى –الكتب العلمية، بيروت 
طه : ، شرح تنقيح الفصول، تحقيق    )هـ٦٨٤( أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي ت       -٣٤

  ). م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣(عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى 
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  )٢٠٢٤(

، الدرر اللوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع،           )هـ٨٩٣(ني ت  أحمد بن إسماعيل الكورا    -٣٥
 -هــ   ١٤٢٩سعيد غالب المجيدي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، سـنة           : ـحقيق
  . م٢٠٠٨

 ـ٧١١( محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ت -٣٦ ، لـسان  )هـ
 لبنان، الطبعة الثالثـة  –شر دار صادر، بيروت    العرب بحاشية اليازجي وجماعة من اللغويين، ن      

  . هـ١٤١٤
، المسند، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط      )هـ٢٤١( الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت        -٣٧

عبد االله التركي، نشر مؤسسة الرسـالة، ألطبعـة الأولـى           / وعادل مرشد وآخرون، إشراف د    
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

شعيب الأرنـؤوط   : تحقيق) هـ٢٧٥(ن الأشعث السجستاني ت     سليمان ب :  الإمام أبو داود   -٣٨
  . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ومحمد كامل قرة بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 

أحمد بن  : تحقيق وتعليق ) هـ٢٧٩(محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت      :  الإمام الترمذي  -٣٩
، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض 

  . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ مصر، الطبعة الثانية –البابي الحلبي 
حـسن  : ، تحقيق وتخـريج   )هـ٣٠٣(أحمد بن علي بن شعيب النسائي ت      :  الإمام النسائي  -٤٠

: شعيب الأرنؤوط، وتقديم  : عبد المنعم شلبي ومكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف         
  .  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ لبنان، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة، بيروت : ي، طبعةعبد االله الترك

يوسف الشيخ محمـد،   : ، مختار الصحاح، تحقيق   )هـ٦٦٦( محمد بن أبي بكر الرازي ت        -٤١
 -هــ   ١٤٢٠ صيدا، الطبعـة الخامـسة       – الدار النموذجية، بيروت     –نشْر المكتبة العصرية    

  . م١٩٩٩
مكتـب تحقيـق    : ، القاموس المحيط، تحقيق   )هـ٨١٧(وز آبادي ت   محمد بن يعقوب الفير    -٤٢

محمد نعيم العرقسوسي، نشر مؤسسة الرسـالة للطباعـة         : التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف    
  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة –والنشر والتوزيع، بيروت 

  


